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Abstract  

Arabic language is the oldest language in Africa since very earlier time. In Africa, Arabic is 

counted as a language of Islam for its significant relation to the Holy Qur’ān and Sunna. 

Republic of Chad has close connection with Arabic language for being it substantial part in 

Africa. The East and the South of Africa are linked with each other through Chad. This 

great place is bridging both sides of the country, for that reason the Chad always remains 

the quintessential place for business troops and travellers throughout the time. All these 

troops, foreign travellers and visitors come first to Chad for whatever they want to and 

then they go anywhere else in all Africa. In spreading the Arabic Language in Africa 

generally, and Chad particularly, have a very prominent role, thereby this paper intends to 

read out in details the matter of Arabic language in Africa and Chad specially and analyze 

the challenging circumstances what Arabic is facing in Chad being a heart of Africa and 

what is the future of this holy language in this country.  
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 أثر انتشار اللغة العربية للناطقين بغيرها في أفريقيا

فأينما  ،سلامبالإارتباط متين  ت وأعرقها في أفريقيا، وارتباطهالغاإنَّ اللغة العربية واحدة من أقدم ال

ت معه اللغة العربية، وارتباط جمهورية تشاد باللغة العربية، ،سلامحلَّ الإ
َّ
بموقعها الجغرافي  حل

 لطرق القوافل التجارية التي تصل شرقإ الأفرقية. يتوسلط القارة
ً
 وكانت بحكم هذا الموقع معبرا

تلك الهجرات العربية التي  وكان من جراء ذلك أن شهدت هجرات واسلعة وفدت إليها، القارة بغربها،

،
ً
وهذا  ي واللغة العربية.سلامحاملة معها الدين الإ وفدت من وادي النيل شرقا وباد المغرب شمالا

في أفريقيا بين تحديات الواقع وآفاق  )أثرانتشار اللغة العربية للناطقين بغيرها البحث الموسلوم

المستقبل تشاد أنموذجا( جلعته في عدة نقاط وخاتمة ونتائج للبحث والتوصيات وقائمة للمصاد 

إوأولها. والمراجع

:
ً
إأثر انتشار اللغة العربية في تشاد بين الواقع والمامولإ أولا

ية دسلتور سلامفكانت الشريعة الإ سلاماشتهر سلاطين ودّاي بحب العلم والمعرفة والتمسك بالإ

ا اللغة الرسلمية لها في الدراة والعاقات الخارجية في اللغة العربية، وكانوا السلطنة وإ قانونها، أمَّ

حجاز وسللطنة سلنار بالسودان لتلقي علوم الدين الشريف واليوفدون البعثات الدراسلية إلى الأزهر 

المملكة  هذهوكانت ل 1واللغة العربية، ولدى عودتهم تؤسلس لهم المعاهد الدينية والمدارس القرآنية"

عاقة مع مصر ودار فور تتمثل في التجارة والتبادل الثقافي، ولكن هذه العاقة لم تنعكس على 

 -5081في دار فور إلا في عهد السلطان صابون ) التعليم في ودّاي ولم تنهج التعليم في مصر أو

5051 
ً
 تعليميا

ً
هرت ازدآنية، فبإنشاء مدارس وخاوى قرإيًا للمملكة إسلامم( حيث أسلس نظاما

إية آنذاك.سلاممالك الإبقية الم ي بالمقارنة معسلامالمملكة في التعليم العربي الإ

 مما كان عليه في المناطق الأخر  وفي هذا الصدد يقول:
ً
)إن التعليم في ودّاي كان أكثر تقدما وانتشارا

مدرسلة ثانوية، وكانت  بوسلط أفريقيا، حيث كان التعليم بالأقاليم التابعة لها أكثر من ثاثمائة

وجدت  51 -51المقررات المطبقة هي مصرية وتشمل على علوم اللغة من نحو وصرف( وفي القرنين 

ية في المساجد والماسليك، أو المدرسلة القرآنية، وبدأ التعليم سلاممؤسلسات لتعليم التربية التربية الإ

تلك الفترة كانت الماسليك،  الاجباري في مؤسلسات التعليم التقليدي ومن أهم المؤسلسسات في

والكتاتيب والخاوى، والتعليم في هذه المؤسلسات، بهدف إلى حفظ القرآن الكريم واسلتيعاب علوم 

الدين واللغة، وتحولت هذه المؤسلسات إى مدارس أهلية بمفهوها الحديث، وظهرت المدرسلة 

                                                           
1

 م(.5010-5081اي)رسلالة مؤرخة من ملك برنو:عمر بن محمد الأمين الكانمي إلي السلطان الشريف ملك دار ودَّإ:(0رقم) انظر الملحق



64 

 

 نبخيت عثما

م عندما تم 5198قي من سلنة بمدلولها الاجتماعي والحضاري في نقل القيم والتراث الثقافي والأخا

اإنشاء )مسجد أم سليقو(، اعتبر هذا المسجد بمثابة أول مدرسلة أهلية يتم التدريس فها بشكل 

لتعليم علوم الدين بطرق تقليدية، ثم تطورت  حلقات منتظمة ثم تحولت إلى مدرسلة عربية أهلية

رسلة جميع المناهج التي حيث يتعلم الطالب في هذه المد م،5191إلى مدرسلة نظامية أهلية سلنة 

تدرس في المدارس العامة، وانتعشت مدارس أخرى في أقاليم التابعة لوداي، ورفضت المدارس 

ومناهجها لأسلباب دينية وأخا قية وحضارية، لقد دفع التطور الاجتماعي  العربية الأنظمة الفرنسية

م، وتطورت 5118سية عام والاقتصادي إلى تأسليس مؤسلسلت حديثة لتعليم اللغة العربية والفرن

، ف
ً
 مطردا

ً
( مدرسلة 15) لغت مدارس ودّايبم 5119 -م5119في السنة الدراسلية هذه المدارس تطورا

( 
ً
 وإناثا

ً
تاميذ أي المدارس العربية  (، وبلغ عدد0585ابتدائية عربية وفرنسية، وعدد تاميذها ذكورا

المدارس  1ذة أي أن نسبتها أكثر من تاميذ"( تلميذ وتلمي1888الابتدائية في الفترة نفسها حوالي )

م، إذ 188-5111المدارس الفرنسية، وتطورت المدارس كمًا ما بين الفترة الماضية والسنة الدراسلية 

 2( تلميذ وتلميذة"99018ذها إلى )ي( مدرسلة عربية وفرنسية وقفز عدد تام198بلغ عددها)

بتها أعلى من المدارس الفرنسية، وهي تضم ( ندرسلة عربية، ونس189والمدارس العربية بلغت )

 المزدوجة(، والعربية التجارية والعربية والأهلية، وبلغ عدد تا ميذ المدار س)المدارس العربية الثنائية

إولم يطرأ أي تغيير في مناهجها المستعارة. 3( تلميذ وتلميذه"15811العربية في مجموعها )

ا التعليم العربي في   ل مملكتهم بتأسليس مؤسلسات تعليميةقبسلتطاع كانم تأمين مستكانم، فقد اأمَّ

ن ية في العصور الوسلطى، وكان المسجد من أهم المؤسلسات التعليمية في كانم وقد تخرج مإسلام

مام مواطنيهم، وقاموا بدورهم في إرسلاء قواعد الحضارة أجاء، أناروا الطريق أ هذه المساجد علماء

ر الماسليك في القرى الصغيرة التي لاتوجد بها. وللماسليك دور مهم في ية في باد كانم، وظهسلامالإ

واللغة العربية وبعده يأتي دور التاتيب لحفظ القرآن الكريم، وتاوته وتعليم  ي،سلامالتعليم الإ

مبادئ القراءة والكتابة بال ضافة إلى معرفة فروض الدين، وانتعشت بعد ذلك مدارس عربية من 

نم التي أسلسها الشيخ محمد الني، وأدخلت فيما بعد في مدارسلها مناهج تعليمية أشهرها مدرسلة كا

                                                           
1 

 .58م، ص 1888-5111التربية والتعليم العالي، إحصائية المداس  تشاد، تقرير وزارة
2
 .58المرجع السابق، ص  

3
 .51المرجع السابق، ص  
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 أثر انتشار اللغة العربية للناطقين بغيرها في أفريقيا

نظامية مستعرة من مصر والسودان وليبيا، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، ويبلغ عدد 

نها، ( مدرسلة عربية وفرنسية، ومن بي515م، )188-5111مدارسلها الابتدائية حسب إحصائيات عام 

( تلميذ وتلميذة، ويبلغ عدد تاميذ المدارس 11190ها يبلغ )، وعدد تاميذ( مدرسلة عربية91)

إ 1وهم أقل نسبة من تا ميذ المدارس الفرنسية". (9909) العربية

وتيبستي، وقد دأبت هذه المنطقة على تعليم أبنائها مبادئ التربية  وأما التعليم العربي في بوركوإ

في بادئ الأمر مؤسلسات ثابتة التقليد والمحاكاة ولم تكن يق التلقين وإية وثقافتها عن طرإسلامالإ

لى مناطق نفوذهم أو خارجها، وجدت ونظامية في مناطقهم وهذا مرده إلى هجراتهم المتكررة إ

التي لم يزرها ناجتغال،  مساجد صغيرة في أعالي تيبستي، منطقة "بوو" وكارا وتيديمي تلك المنطق

، أمثال شريف صالح أرديمي، وما لوما بوشرى، وغيرهم من وظهر فقهاء من أبناء هذه المنطقة

ومبادئه، وكثير من ابناء المنطقة أخذ  ي،سلامالشيوخ، يعقدون حلقات دراسلية، لتعليم الدين الإ

إ
ً
هم هاجروا ننطقة اسلتفادة تذكر، لأولم تستفد منهم الم وفزان وبرنو من التعليم في الكفرة قسطا

 ما كان شيوخ كانم وودّاي وليبيا يزرون المنطقة ولكنهم وبقوا في المناطق التي تعلموإ
ً
ا فيها، وغالبا

يعملون لمصلحتهم الخاصة، ولم يقوموا بتعليم أهالي المنطقة، وعند مليغتنمون يعودون إلى 

إانت في هذه المنطقة ما يلي: كية التي سلامأدراجهم، ومن المؤسلسات الإ

بوغرمي، فيبرادي، تقوم هذه المدرسلة بتعليم مبادئ المدرسلة القرآنية التي أسلسها سللطان شهاي 

، يمكث الطالب في ي، وعقائده وحفظ القرآن، وشرح الحديث وتعليم اللغة العربيةسلامالإ الدين

و خل لزيادة تأهليه العلمي وبعدها ينتقل إلى مدارس ليبيا في الدا هذه المدرسلة سلت سلنوات

إ 2الديني".

 من ها الشيخ المهدي السني، وجمعتمدرسلة فايا التي أشرف على أدائ
ً
بائل المنطقة مختلف ق طابا

 ضد الفرنسين
ً
م وهي 5158اسلتولوا على فايا في شهر ديسمبر  الذين وقف هذا الشيخ مجاهدا

إنكا.معروفة بزاوية عين قاإ

ل الغربي التشادي، وهي تقع في جبال تيبستي في الشماية، سلاممدرسلة زاوار لتعليم العلوم الإ

إزت هذه المدرسلة بتعليم القرآن الكريم. وتمي

                                                           
1
 .51المرجع السابق، ص  

2
 .18ص ،المرجع السابق 
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وقض ى الاسلتعمار على هذه المؤسلسات لفرض ثقافته ودينه على الأهالي مما جعل من أولياء الأمور 

 عن حضارتهم، بأولادهم إلى ليبيا أو النيجر يهرعونإ
ً
 على هوإ دفاعا

ً
ية، ودفاعهم سلاميتهم الإوحفاظا

إ 1يم".تعليم علوم الدين وتحفيظ القرآن الكرإعن 

مية القائمة في المنقطة برمتها لمحاربة هو سلاإر عكف على إز الة المعالم الإوعندما توغل فيها الاسلتعما

ولم تستقر هذه المنطقة حت بعد الاسلتقال والسنوات الموالية، ولم تستطع مجارة ماضيها  طرده،

مدرسلة  2م"1888 -م5111إحصائيات  في إعادة تلك المدارس العربية، وبلغ عدد مدرسلها حسب

رسلمية نظامية ولا توجد مدرسلة عربية واحدة من بينها و لامزدوجة، ويقدر عدد تاميذها ب: 

( تلميذ وتلميذة، تدرس مادة الغة العربية في مدارسلها بإهنال شديد، ويتم تعليم العلوم 8119)

إضيق.  السلا مية، وتحفيظ القرآن الكريم في المساجد والخاوى على نطاق

: ثان
ً
إأهمية اللغة العربية في نفوس المسلمين ومزاياها في تشاديا

 :
ً
إأثر اللغة العربية في تشاد أولا

 الفريقي الزنجي من حيث الأصالة، تعتبر تشاد من الدول الفريقية ذات الطابع العربي أو 

وية طر على الباد من الناحية الثقافية أو الاجتماعية أواللغيوكان هذا الطابع هو الذي يس

 حاضرًا للغة العربية فمن  أوالفكرية، ولايذكر
ً
وجود للغة العربية، ولكننا نرى اليوم وجودا

إأين لها هذا الوجود؟

 عن  إنَّ أثر اللغة العربية في تشاد يرجع 
ً
إلى الهجرات العربية الأولى التي دخلت تشاد بحثا

ذات أثر واضح في المجتمع المرعى أو من أجل التجارة، إلا أن هذه الهجرات الأولى لم تكن 

التشادي لأن هناك عدم التعايش بين السكان الأصليين الذين يشتغلون بالزراعة وبين 

القبائل العربية الرحل، وكان هناك نزاع دائم من أجل المرعى أوالزراعة، وظل الحال هكذا 

دورًا  تي لعبتفي تشاد، وهذه الفترة هي ال سلامحين دخول الإ لا أثر واضح يذكر للعربية إلى

في تشاد، قيام ثاثة ممالك كان لها  سلامترتب على أثر دخول الإ مهمًا في تاريخ تشاد، حيث

ال في انتشار اللغة العربية لأنها اعتنقت الإ وأصبحت تدين به  سلامالدور الأول والفعَّ

                                                           
1
 .95طرق تدريس اللغة العربية،ص  

2
 .5،ص، تقرير وزارة التربية والتعليم العالي 
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( وقد 1والتخاطب باللغة العربية وأصبحت اللغة العربية لغة هذه الممالك في دواوينها،)

هاجر إلى هذه المنطقة كثير ممن ينطقون باللغة العربية من المسلمين هجرة فردية 

صلى الله عليه  -وجماعية، فمنهم من جاء داعيًا الناس إلى دين الله الحنيف وسلوله محمد

 من العدالة، ومنهم من دخل لاجئًا هاربًا من طالبين له، مثل  -وسللم 
ً
ومنهم من جاء هاربا

لذين كانوا في الأراض ي المصرية، والمغرب الأدنى بخاصة وشمال أفريقية بعامة الأمويين ا

حين سلقطت خافتهم في أيدي إخوانهم العباسلين، من حيث لامنفذ لهم إلى الشرق، 

ولامنجى لهم، ولاملجأ عندهم إلا  ،لس إلى أخيهم الحاكم هناكولامخرج لديهم نحو الأند

ي النيل، وأراض ي جنوب الصحراء عموما، وهذا النوع المنطقة التشادية وباقي بقاع وداد

. وهناك نوع آخر من الهجرة تتسم بكونها جماعية 
ً
 مانفذوها أفذاذا

ً
من الهجرة غالبا

إ(. 2أوأسلرية مايتضح بعد)

 ية، والبعثات الدراسلية إلى الأزهر سلاموقد كانت لهذه الهجرات في عهد هذه الممالك الإ

وتطور وتقدم  سلامك بعثات الحج الأثر البالغ في انتشار الإالشريف وجامع الزيتونة وكذل

اللغة العربية في تشاد، وما أن دخل اللغة العربية كان لها الارتباط العضوي مع الدين 

 وكانت اللغة العربية معه، وماكانت للغة العربية  سلامي وما أن دخل الإسلامالإ
َّ

إقليمًا إلا

كب الدعاة الأوائل وسليلة لنقل أفكارهم وثقافاتهم إلى أن تصل إلى تشاد لولم تحملها موا

 سلامسلكان الباد، وماكان لها أن تنتشر وتشيع وتستخدم لولم يستجيب سلكان الباد للإ

ي سلامفي هذه المناطق انتشر الوعاظ والمرشدون لينشروا الدين الإ سلامالإ ( وبانتشار3)

يم على تأسليس المدارس القرآنية في كل هذه ويقومون بتعليم اللغة العربية لغة القرآن الكرإ

ية، وصارت اللغة العربية لغة متداولة فيم مختلف انحاء سلامالمناطق التابعة للمالك الإ

الباد، وصارت لغة التعامل بين القبائل المختلفة ذات الألسن المختلفة وكذلك لغة 

  دواوين اللمملك واسلتمر الحال على هذ المنوال وظل الحفاظ على
ً
اللغة العربية قائما

نكبت الباد بدخول المستعمر الذي حاول أن  بالرغم من اختاف الساطين والملوك إلى أن

                                                           
1
 .1بحث غير منشورص،،عبد العزيز أبكر الأدب التشاد من خلال شعر الأسلتاذ عباس عبدالواحد،للأسلتاذ 

2
اللغة العربية في ،في الندوة العالمية الدولية، في جامعة المللك فيصل تشاد أثر اللغة العربية في برامبا،للدكتور،عبد الله أبونظيفة، بحث 

 .85م ص 1885من يناير  11 -15الفترة من  والمستقبل في تشاد الواقع
3
 .8بحث غير منشورص الشيخ عبد الحق السنوس ي، رسلالة ماجستير للباحث،عبد الرحمن حسين 
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ي العربي، كأسللوبه الذي اتبع مع سلائر الباد التي وقعت سلاميزيل أي وجود للتراث الإ

 ذلك بثقافته وحضارته ولكن مع ذلك بقيت
ً
 تحت سليطرته وفي قبضة احتاله مستبدلا

الغة العربية لغة قوية وشبه قومية يتفاهم ويتعامل بها المواطنون لقضاء حاجاتهم 

إالمختلفة.

  وهجرة العرب إلى تشاد هجرات جماعية من شتى قبائل العرب، فابد أن يتصور أن تكون

هجرتهم جماعية، لأنهم أصحاب مال حي أي مواش ي، وهم لا يتركون ماشيتهم طواعية، 

ستعجلين في الوصول إلى المكان الذي يقصدونه مادامت مواشيهم وكما أنهم ليسوا بم

 أن يكون وراءهم طالب، وهذة الهجرة منهم 
َّ
 إلا

ً
 ومشربا

ً
معهم، وماداموا يجدون لها مرتعا

إأي دار ود اي قديمة. إلى هذه المنطقة

  الذي يستخدم اللغة العربية في 
ً
وقد كان لهذه المملكة اتصال بالعالم الخارجي قديما

 أو جزءًا قبل الاسلتعمار الفرنس ي لها ولشعوبهم، مثل مصر ولبيا وتونس 
ً

شؤون حياتهم كا

 السودان ووادي النيل، بطرق الاتصال التي كانت معروفة، ومااسلتحدثوه من 
ً
وتركيا وأخيرا

إطرق.

 كثيرة منها أن المملكة وقال الشيخ محمد يعقوب عبد الواحد: "ولهم في ذلك أسلباب- 

يديهم كان لها اتصال مباشر بمصر على الأقل كل سلنة لها وفود رسلمية مع والسكة في أ

إ.(1)مصر وتركية، كما ورد في التاريخ قبل دخول الاسلتعمار

 :
ً
إالتحديات التي تواجه اللغة العربية في تشادثالثا

اد أمثال تش الصعوبات والتحديات التي تواجه اللغة العربية في تشاد والدو ل الفرقية المسلمة،

 وإلى سلاموغيرها في المنطقة، إن الدول الإ
ً

ية الفريقية، التي تمتدد من حزام الصحراء الكبري شمالا

كانت عبارة عن  سلامغابات السفانا جنوبا وإلى المحيط الأطلس ي عربا في تاريخها القديم، وقبل الإ

وثان، تاوي إلى الجبال جماعات بدائة تحكمها أمظمة تقليدي تومن بالأسلاطير والخرفات وعبادة الأإ

ية التي شرعت ألي تأسليس سلامية، وتكونت لديهم الممالك الإسلاموالأكواخ، إلى أن جاء الفتوحات الإ

ية، وهي من سلامية، وتمثلت في المسلجد والزوايل والخلوى القرآنية والكتاتيب الإإسلاممؤسلسات 

                                                           
1
 .85أثر اللغة العربية في برامبا، أبو نظيفة ص  
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هذه المنطقة، وانشرت هذا النوع من غير منازع تعتبر من أقدم المؤسلسات التعليمية المنظمة في 

التعليم في وقت متأخر، إذ يعود تاريخه في القرن الأول الهجري، الموافق السابع الميادي لتعليم 

ي، حتى جاء السلتعمار في بدايات القرن سلامالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والفقه الإ

سلا مي، واللغة العربية قضاءً ومنهجًا لحال وقض ى على التعليم العربي الإ التاسلع عشر الميادي

التعليم الاسلتعمار ي الفرنسين بمفهومه الاجتماعي الجديد للمدارس في مؤسلسات التعليم العربي 

إ.1بمنهاجه التي تعزز التبعية"

ية، ومحو التعليم العربي سلامنظامية، لطمس الهوية والثقافة الإ وأسلست مؤسلسات تعليمية

ية، وإبعاد مناهجها من التعليم الرسلمي، وإنشاء مؤسلسات تعليمية تبشيرية لأن امسلومؤسلساته الإ

 في إخضاع الشعوب المستعمرة وضمان ولاء 
ً
 ماضيا

ً
الدول الاسلتعمارية لم تفل عن التربية، سللحا

والقومي. ولكسب ودهم  يسلامشبابها فتضع لمدارسلها المناهج التي تباعد بين المواطنين وتاريخهم الإ

أت الحكومات المحلية مع المستعمر إلى تأسليس نظام مدرس ي ثتائ التعليمن وتكون لغة التعليم لج

، وكرد فعل فقد 
ً
بإحدى لغات الاسلتعمار مع اللغة العربية، مع عدم المبالاة لهذه الأخيرة رسلميا

رية ية الدولية والخيسلامية، بدعم من المنظمات العربية والإإسلامأنشئت مدارس أهلية عربية 

إوالحكومات العربية.

وأول من تبنى سلياسلة التعليم الثنائي نمهي فرنسا عندما أسلست أول مدرسلة عربية فرنسية في 

هذه السياسلة نفسها  م، وعلى غرارها نفذت5181المنطقة، وهي مدرسلة ثان لوي بالسنغال في عام 

رها، ومن هذا السرد واقع في كل من مالي والنيجر وبور كينا فاسلو، والكمرون، ونيجريا وتشاد وغي

لوضعية  اللغة في تشا د والتحديات المعاصرة وفيما يلي بعض النقاط التي تمثل قاسلما مشتركا

إوغيرها من البلدان الفريقية كما يراها الباحثون. اللغة العربية في تشاد

اق ثقافة خاج السياق المحلي تتميز الثقافة العربية في تشاد المعاصرة بأنها خاج السي -5

 المحلي فا يوجد للعربية وجود ثقافي مستقل في المحافل الوطنية في تشاد.

 إغفال رسلمي للتعليم العربي. -1

 الفقر والمجاعة والأمراض. -8

 ية.سلاممحاربة مميتة للعقيدة والحضارو والثقافة والمؤسلسات الإ -9

                                                           
1
 .1888بلس ليبيا التعليم العالي والتنمية في شمال أفريقيا، ورقة نقاش في الوكز الأفريقي للبحث والتدريب، طرا 
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 نبخيت عثما

 انعدام نظام تربوي واضح ينطلق منه التعليم العربي واللغة العربية. -1

 إلى كواد متخصصة في مجال التربية. الافتقارإ -9

 انعدام منهج التعليم العربي الذي يحمل تراث وقيم الشعوب الفريقية المسلمة. -1

 ضف مؤسلسات التعليم العربي الأهلي والرسلمي من حيث المدخات والعمليات والمخرجات. -0

 إهمال وتهميش دور المثقفين باللغة العربية. -1

ربية على تلبية حاجات ومطالب أفرادها وحاجة تلك عدم قدرة المؤسلسات التعليمة الع -58

 المؤسلسات إلى نظام تربوي محدد وواضح.

عدم تشجيع الدول العربية للحكونات الفريقية بتطوير التعليم العربي المعتمد على نظام  -55

 وفلسفة تربوية من الأهداف العامة في تلك الدول.

، المجاورة مثل السودان ومصر ولبنانالمناهج العربية المستخدمة هي وافدة من البلدان  -51

ومضطربة لافتقارها إلى المايير العلمية، وافتقار الوسلائل التعلمية على السبورة والكتاب 

إوالالقاء.

 :
ً
إدور الأدب العربي في نشر اللغة العربيةرابعا

ك بمثابة عيس ى عبد الله: يعتبر هذا الشاعر في وجدان التشادين، شاعرهم الأول، وذل الشاعر الأول:

إي، وهو يقلد محمد إقبال في المناسلبات الدينية، والوطنية.سلامالإ والعالم شوقي، في مصر

إ.عيس ى عبد الله للشاعر حما ة العربية القصيدة الأولى: يا 

ـــــيجاءك كلُّ ضح ــ ــ  بعد تحإإةـ
ً
ـــسلائا ــ ـــ ـــ ـــــ إيّةـــ

ــــــفي حماة العربإإكيف والعزمة حيّة ـــ ـــــ ــــ إيةــ

إتقص ى كبيّة ؟ كيف

ـــأجدر المؤ تم ـــ ــ ــ ـــبالإإرات ــ ــــــــرّؤى والتّمـــ إــــ إرات 

 منه
ً
ـــعنوة ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ إرات  ــإذ يخوض الغمإإرات  ـمــ

 للق
ً
ــــــــجا معا ـــــ إــ إ إإدرات 

 
ـــش ـــــــ ــ إـ ـــداةٍ وسل  ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــ ـــ إراة إـ

نوإ
 
ــــــــق العربيتاـــــلانعإإةـــــــز  الذهبيكا لك ـــ ـــــــ إةــــ

 لم تصر 
ُّ
 دون هويإّــــوح إإقويةقط

ٌ
ــــــــدة ـــــ إةـــ

ـــفأدعموها ب ـــــ ــــــلابدعوى الأبويإإرويّةــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ إةـ



06 

 

 أثر انتشار اللغة العربية للناطقين بغيرها في أفريقيا

ـــويوالمرا عي البدإإروية ــــتشا د الق في ـــ ـــــــ ـــــ ــ إةـ

لوا للعربيإإروّح أبيةـــــابعثوا ال ــــــــأصّ  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ إةــــ

إ ـــأنتم  اليوم حمإإليس تغني الكلمات  ـــــ ـــ ـــ ــ ــ إةاــ

ـــــــرتها أزمــــــــن عإ ـــهدد الكل ممإإاتـــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ إــ إات 

ـــــــلايداريه ص ـــلعرى متهمفاإإت  ماــــــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ـــ إــــ إات 

إ ــــــــفي سلبيل العربيإإالعصبية والعدوُّ ـــــ ـــ ـــ ـــــ إةـ

 الدار  مهمة
 
إمن ترى يشطر أمه؟إإوحدة

ـــإن تصدت لمل ـــــ نقذ  الوحدة أم إإةـمــ
 
ـــــــــت ــــ إة ـــ

 دون مذم
 
ــــــعهدها أوثق ذم إإةـــــــوحدة ـــ ــ ــــ إة ــ

ـــــــــإنها بعد صب ــــــ ـــــ ـــ ـــــــتحت عين العربي إإيةـ إةـــ

إم.18/58/1888أنجمينا في 

إ .1د"ة في تشات هذه القصيدة في إطا ر التعبئة للمؤ تمر الجامع حول وضع اللغمنظ

إة الثانية: والقصيد

 طالت
ً
ــــــــحإإمثل ذراع الأخطبوط  يد  للمفتدى أبدا إـ

 
لل

 
ـــتى ش ــــتَ، وعـــــ ـــــ إــ

 
ـــــــزَّ الم ـــ إدد إــــــــــــدُّ والمــــــــــ

ـــوام كــــــا ف من الأعـــــتلك العج ـــ ــ ـــم سلـ ــ ـــ ـــــــ ــ إـ ــــــن مهجـــــمإإحقت  ـــ ـــةٍ، ومشـ ـــ ـــئــتــت بالكي تـــــ ـــــ ــــ ــ ـــ إــــ إد 

ـــسل ـــــ ـــ ــــــت ربوعـــــــامـ ـــجــــك تـ ـــريـــــ إــــ
ً
ـــم و دا ـــ ــــــصــــــخمـ ـــ ـــماذا، بإإةـ ـــ ــ ــــــربك أبقــ ـــ ـــت منك يـ ـــــ ــ ــــــــا بـ ـــــــــ ـــــ إلدــ

ـــج ــ ـــ ـــ ـــاتـ ـــ ـــ ـــك بالعـــ ـــ ـــلق الغـــــ ــ ـــ ـــ ــــدار ــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــــانغرسلفــ ـــأجـــيأجوج تقصد إذ مإإتـــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ إزدردـــــوج تـــــــ

ـــمس ـــــ ـــتعمرون أتــ ــ ـــ ـــوا من كــ ـــــ ـــ ــ ـــل نــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــ ـــاحـــــ ـــــــ ـــصــيركعوك وأنت ال كيإإيةٍإـ ـــ ـــــــ ـــــ إامد الصمدــ

ـــي ـــــــ ـــــ ـــ ــــاليتهم رحـــ ـــ ـــــ ــــــــلوا حـ ـــفضـــــين انتـــ ـــ ـــت ولـ ـــتإإمـــــــ ــــــأخذ أمـــــــ ـــ ـــاكنهم بشــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــــــ ـــ دَد إــمـــــ إركة ج 

ـــلا ح ـــ ـــــ ـــ ــ ـــبذا فـ ـــــ ـــ ـــــــ  الأخـ
 
ــــــــئة ــــــــن فـــــــم ـــــــــــ ـإافـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــ لُّ والحستهوإإإئة ــ ـــى الغلول، سلداها الغ  ـــ إدــ

ـــع إ ـــــ ـــ ي  القلـ ــــــم  ـــوب  كمــ ـــ ــــــــــــــر يدفشــــــن للــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــم الغــــــحكإإ عهمـــ ــــــزيزة أو مـــــ ـــ ــ ــــــرز الغــــا تفـ إددـــ

ـــــمن بعض ماسلرقوا أقوات  عائ ـــــ ـــلــ ــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــــــ ـــوالعيش  فيثقة منبعض مإإ همـــ ـــــــ ـــــ ــ ــــــ ـــ إا وأدواـــ

ــــــأع ــــــيا مــ ـــ ـــ ــ ــــــوائدهـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــم إنـ ـــــ ـــــــتاج بــ ــــيدرنــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ـــلإإا ـــــــــ ـــــــراج  والكــــعمنا الحــــــــن مطــــكــــ ـــ ـــــــ ــــــــ ــ ـــ إبدـ

ـــصرنا ضيوف ثراما ن ـــ ـــــ ــ ـــشتـ ــ ـــســـه كــ ـــــ ــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ إــــــ
ً
ــــمن خبزنا، وهم العادون قد جحإإرا إدواـــــ

                                                           
1
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 نبخيت عثما

ــــــجوعى نعلل بالآتي وق ـــ ـــطنـــد بــــ ـــ ــــــــ ــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــبئإإوا ـــــ ـــس المـ ــ ـــ ـــخدر للـ ـــ ـــــــمستضعفين غـ ـــــــ إـ إد 

ــــــلكن الج ــ ــ ــــــبل المـ ـــ ــ ـــوهـ ـــى قـــ ـــــــ ـــــ ـــرنــــــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــطقـــن ماــلإإوهمـــــ إدـــــــصدى أحــــح الـــــم يمـــت ولـ

ــــفاسلتنهضت لبنيك الذكري ــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــماضإإات رؤىــــــــــــــ ـــ ــ ـــيك يــ ـــملـــ ـــ ـــيؤه الإـ ـــ ـــ ــــجــــمان والــ ــ ـــلـ إدـ

ـــماضٍ مضت عزمات منك فيه، ف ـــ ــــــــــ ــ ـــ ـــمـــــ ـــ ـــت قــــــلانإإاـــــــــــ ـــناتـــ ـــاك مـــــــــك أو أهـ ـــ إدــــــطهــــضــ

ـــلم ـــ ـــــ ــــــا هـــ ــــــــــــديت تهـــ إـــــس منــــــــادى الأمـــــــــــــ
ً
ـــلــــوبى لمن سلـــــــطإإبعثا ـــ ـــــــ ـــــ إهدواكوا المنهاج حين ـــــــ

ـــربت  عنك زمــــــغ ـــ ــ ــــانًا لم يـ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــــــلــــــــإلا حإإرنيـــــــكد يـ ــــــيف عــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــــ ــــــومـــــــناء يــــــــ ـــ إدــــــــه الأبــ

ــــواليوم يرج ـــــــ ـــوقي فــــــعني شـــ ـــــــها أنـــ ـــــــ ـــــ ـــــ ــــــمسإإاذاـــ ا عــ
ً
ـــمــــــتدرك ـــري مــ ـــــ ـــ ـــ إسترجعـ

ً
ــــا أفـــ ـــــ ـــ ــــــ ــ إــ إد 

ـــبع ـــ ـــد الغيــ ـــ ـــــ ـــاب أنـــ ـــا آت وبي مقــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــبإإتيـــــ ــــــ ـــ ــــــــأجــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ــ ـــوبــ ـــ ـــم تي آت وــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــ ـــــــ ـــ إهدـــــجتــ

ـــــــأتي الـــــا يـــــــآت إليك كم ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــشوقإإي ـريف وبــخــ ـــ ـــلما يعـــــو ووعد عطا عطاءٍ مثــــ ـــــــ إدــــ

ــــــس تـــمال ليمد والإــــفالعود أح ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــمإإهي ـــــــ ــ ـــ ـــادمــ ــ ـــتعــت مشـــ ـــل الـ ـــ ـــوجـ ــــدان تتقــ ــ ــــ ـــــ إدـــ

ـــترنو إلى زمن يدني م ـــ ــ ــ ـــطــ ـــامحــ ـــ ـــمــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــيــــــــلا عإإناـــــ ـــش يهـــ ــ ـــ ـــ ــــــأ والأحــــــنـــــ ـــــــ ـــام تــ ـــــــــعــــبتــ إدــــ

ـــــــتدى أبــــفي عليك وأنت المفـــــله ـــــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ إـــ
ً
ــــإذ يإإ دا ـــعــ ـــــ ـــتريـ ــــــك عـــــــ ـــهم والــــا الــــلينــ ــــــمــــكـــ ـــــ إدـــ

ــــــــب ـــــ ـــ ــــــم بـــــــــــإلا وه كـــــدونـــ ـــ ـــ ـــاصـــــ ـــ ـــ ـــــــــــ ـــ ـــــــ ـــــــــــ ـــنحإإرةـــــــ ـــن الظال وأنت الـــــ ـــــ ـــروح والجســ ــ ـــ ــ إدـ

ــــــأن ـــــــسان منــسجد لانــــمـت الـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ إـ
ً
ـــوالمإإطلقا ـــجب النــنـــ ـــجبـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــإذ ت غرــء الاـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــــ إلدـــ

ـــتب ـــ ـــقى وأهـ ـــكـــــارقـــــقى ببــــلك لاتلــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــــمإإم ــ ــــــــرى وجفـــــــهما جـ ـــاء يـ ــ ـــ ــــــذهــــــ ـــ ـــب الزيـ ــ ـــ إدـ

ـــأسُّ ال ــ ـــ ـــ ـــــ ــ ـــيقيــ ــــ ــــن بــ ـــــــأن الله نـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــاصــــ ـــ ـــرأسٍ على سلنن لله تضطإإرناــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ إ  ردـ

إم8/8/5119أنجمينا، في

إام أربعة عشر عاما()وهي أول قصيدة ينظمها الشاعر عقب عودته إلى تشاد في نهاية اغتراب د

:
ً
 الشاعر الثاني( عبد القادر محمدابه: حياة وإبداعا

م، ونشأ الشاعر 5191شاعر تشادي يغلب على شعره طابع التجديد ولد في مدينة أنجمينا سلنة 

، ثم أدخل الشاعر بالخلوة "الكتاب" لقراءة القرآن الكريم، ثم التحق بالمدرسلة العربية 
ً
يتيما

م، ونال الشهادة الابتدائية ثم حصل على شهادة العدادية سلنة 5111بير سلنة بمدرسلة الجامع الك

م، ثم نال الشهادة العربية من القسم الأدبي، وأخيرًا التحق بجامعة أنجمينا ودرس في قسم 5101

م ويعمل حاليًا في مجال تدريس اللغة العربية؛ 5118اللغة العربية، ونال شهادة الليسانس سلنة 

كغيرها من  –اعر نشأ في العاصمة ولم يبرحها إلى غيرها من المدن، إلا أن العاصمة وحيث إن الش
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 أثر انتشار اللغة العربية للناطقين بغيرها في أفريقيا

تعج بالمتناقضات من حيث الأيديولوجيات والعادات والعصبيات  -عواصم الدول الفريقية

واللهجات، إضافة إلى الحروب الأهلية الكلة للأخضر واليابس، وذاقت تشاد ذلك، وعانت منه في 

م، لذلك فإن شاعرنا لم يشعر بالرضا ولا عرف الراحة والسعادة، فراح 5108عام  حربها الأهلية

يفرغ طاقاته في كتابة الشعر، ولا غرو أن نجد شعره يتم بالقلق والتمرد والانفعال، وهذه نتيجة 

طبيعية لأثر البيئة وما رآه وما عاناه من متغيرات وحروب أهلية ألهبت مشاعره، فاتسم شعره 

التجديدي الثائر، وشعره لم يجمع حتى الن في ديوان، على الرغم من الشاعر أرتض ى أن بالاتجاه 

يسميها "إعصار في فؤاد" وحقًا أجاد الشاعر في هذه التسمية، لاتفاقها التام مع مضمون وشكل 

إنتاجه الشعري.

 عوامل متضافرة ساعدت على الاتجاه التجديدي التشادي:

عر العربي التشادي، بما فيها من آمال وآلام، وأفراح وأتراح، إن حياة رواد التجديد في الش

 تجديديًا، لم تعرفه 
ً

وانتصارات وانكسارات، سلاعدت بشكل قوي على تشكيل شعرهم تشكيا

الساحة التشادية من قبل. فعلى الرغم من الشبه القوي بين حيواتهم المختلفة بشكل عام، وعلى 

كانوا متفقين على  -على الرغم من كل ذلك -حياتهم، إلا أنهمالرغم من التفاوت الجلي بين مراحل 

ضرورة التجديد الشعري، فساروا في دروب التجديد، على هدى من إبداع الشعراء العرب 

إالمجددين.

وبنظرة عميقة مكللة بعشق البداع، ولكي أكون أكثر دقة أقول: إن التجديد نتيجة طبيعة لعاملين: 

خارجي، امتزجا أحدهما في الخر، فشكا ظاهرة جديدة جديرة بالبحث أولهما: داخلين والخر: 

إوالدراسلة والتأصيل.

وأعني بالعامل الداخلي: ما كان في حياة الشاعر التشادي وهو في داخل وطنه، وما في وطنه الذي 

 ينتمي إليه الشاعر. والعامل الخارجي: ما كان عليه الشاعر خارج حدود وطنه. وعندما نلقى نظرة

سلريعة على رائد التجديد "عيس ى عبدالله" وتسألني لماذا كان هو رائد التجديد؟ أقول إنه يمثل 

 بكل ما تعنيه كلمة جديد، 
ً
ظاهرة إبداعية فريدة من نوعها، ومرحلة فنية كتبت شعرا تجديديا

نتاجه، إضافة إلى أن الجيل الصاعد من المجددين بعده، هم بمثابة إفراز طبيعي لعيس ى عبد الله ول

إفساروا على دربه واقتفوا أثره.
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 نبخيت عثما

ن رواد التقليد كعباس عبدالواحد، وحسب الله فضل الله، وعمر الفال إ 1وقد قال محمد فوزي 

، فكانوا ثلة من الأولين، وأن عيس ى بشعره وثقافته 2بدءوا من حيث انتهى عبدالحق السنوس ي

 با منازع للشعر التجديدي ف
ً
إ ي جمهورية تشاد.وثوريته وحياته كان رائدا

 ومضمونًا:
ً

إننتقل الن إلى ذكر أهم العوامل التي شكلت شعر رواد التجديد، فجعلته جديدًا شكا

 الوطن وجماله، وعشق الحرية: -1

نشأ عيس ى عبد الله نشأة ريفية بدوية، فكان للمكان بجماله وبساطته وسحره أكبر الأثر في تفجير 

لكل جميل. لذلك كتب قصيدته )للمفتدى أبدًا( على المتقارب  شاعريته المشعة بالجمال، والعاشق

إيقول: 

إومرعى عطوف وصيد يجولإإإوريف وريف ونور طريف

ــــــيلإإوقندول عيش تنـــــــــــــــــــــــــــــــادى ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ إإذ ذاقته: لا يمل الملــ

إلى المتقارب.وتغنى شاعرنا بجمال بلده في قصيدته "لكرفي" ع

إفقال:

ـــــال ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــيلإإبادي جال وسحر حـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ــ إوماء زلال وطرف كحـ

ـــــيلإهي الرمز عندي ومعنى المعـاني ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ إغنى في سخاء وفقر نبــ

إذلك في قصيدته "بلدي" فيقول: والشاعر عبدالواحد السنوس ي، ولعب بحب وطنه، وأقسم على

ـــها ألا أنـ ـــ ـــ ــــعـــــــــزتـ ـــ ــــت بـــــ ــ ــــــدي أقسمــ ـــ ـــــ ــــــابلـ ـــ ـــــــ ـــــ ـــساهـ إناهـــــــــكلمات نقشت في شفتي وبقلب يكمن معإــ

إثم تغنى بجمال بلده في قوله من القصيدة ذاتها فيقول:

ـــوجبال تبستي شامخة والشاري رق يـــــنإصفاء مياه شواطيكالأخضر ينسجم ب السهل ـــ ـــ إــاجيكـــــ

إوأنها بلده نبع إلهامه يقول:

ـــي ــ إيا رمز الحب بأحـاميإبلدي يا بسمة أيامـ

ــــــبلدي يا بلسم آلام ـــيا كل منابع إلهإيــ ــ ـــ ـــ ــ ــ إاميــ

 في قصيدته "رسلالة من  والشاعر عبدالقادر يسترفد الجمال من طبيعة وطنه
ً
الفتانة، فيغني شعرا

إالجبهة" فيقول:

ـــــه ح ـــــ ـــ ـــ ــــي إنـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــامـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــسلـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــ ـــــ ــــــاإــــبيـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــبـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــجـ ـــ ـــا حـــــــ ـــ ـــ ــــــهـ ـــ ـــ ـــــ ــــلي إنـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ إـــبيـ

ــــــوصحراني بلون الذهب م ــ اإفروشةــ
ً
إتـــــعـــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــق جـــــبـــــــــــهتي دومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           
1
إ.11، ص 1881، العالمية، 5محمد فوزي مصطفى، الاتجاه السلامي في الشعر التشادي دراسلة تحليلية نقدية، ط 

2
إ. 891المرجع السابق، ص  
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ي العمل السياس ي والعسكري أثرهما القوي في ظهور التجديد عند هؤلاء الرواد، وكان لانخراط ف

وخاصة عند عيس ى عبدالله، وعبدالواحد السنوس ي. إذ نجد أن أكثر شعر عيس ى غناء للحرية 

بمفهومها الواسلع، وليس في إطارها الضيق، بمعنى حرية الفرد، وحرية المجتمع، وحرية الوطن. 

فا ينبغي أن نظن أنها التحرر. فالتحرر فوض ى وهرج ومرج ولا أخاق، أما وعندما اذكر الحرية 

إالحرية فهي التزام وتقيد بضوابط الأخاق الكريمة.

وعيس ى عبد الله منذ نعومة أظفاره يعشق السياسلة؛ لأجل التحرير والصاح. وليس لأجل التكبيل 

اسلته الجامعية؛ رغبة في أن تشرق ، وترك درإ1والفساد. ولذلك انخرط في صفوف ثورة "فرولينا"

إ:2شمس الحرية على تراب وطنه. فيقول في قصيدة: حزيران سلت وسلتين"

ــــــفكم بالبطولات كانت عقود السنا ح ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ إافلةــ

ـــوكــــــــــــــــم تضحيات لتذلــــيــــــل درب تـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ إـــــراميـــ

إا!ـــمدى الطرف يعلو! وكم خطوة جندلت مستهام

وعندما انشق بعض رجال ثورة فرولينا، صرخ فيهم عيس ى بصوت مرتفع في قصيدته "سلمسرة" 

إفقال:

إالثورة تضحيات شعبنا العربي

إالثورة حق وليد جرحه ما برىإ

ـــــره الـــــثــــــورة دم شهيد ـــ ـــ ــ إالله يأجــ

والشاعر عبدالواحد السنوس ي، يفيض شعره عذوبة وجيشان تجاه وطنه، لكنه يحزن لما في وطنه 

إمن فساد، وما أصابه من قروح وتكميم للأفواه. فيقول من قصيدته "على كنبة":

ـــا وطــــــــ ـــــ ــــــــني.. أنــ ـــــ ـــ ــ ــــــني.. وطـ ـــ ـــ ـــــ ــــــوطـ ـــ ـــــجــــ ـــــــ ـــــــــــــني عـــــ ـــــ ــــ ــــــابــ ـــــ ـــ إـ

ـــن إذا حدثتكم عنه بألف قصـــــيدة.. قص ــــوطـ إـــيدةــ

إما كان لي فصل الخطاب..وطني أنا.. وطني عجاب

رية، كذلك تفجرت ينابيع التجديد عند عبد القادر أبه؛ لعشقه وطنه، ولكل نسمة من نسمات الح

وتجلى في قصيدته "ماك" حيث ينقد الحكم الدكتاتوري، الذي كمم الأفواه، فالقصيدة تمرد من 

إأجل الحريات، ومن أبياتها قوله:

                                                           
1
وهي حركة تحريرية لمقاومة النظام القائم وانخرط إليها معظم  5199الوطني التشادي أسلست عام  ثورة فرولينا: وتسمى جبهة التحريرإ 

إالشباب التشادي وتغنوا بها وبأهدافها الوطنية.
2
إ.589عيس ى عبد الله: ديوان حذوما قالت حذام، ص  



04 

 

 نبخيت عثما

إمــنــعــتم ذلك الطـــيــر أغــــــــــاريــــد وألـــحــــــــــانا

إشربتم دمنا المسفوح.. بعتم كل قـتـــانا

إرح قرآنابحرق الظلم أجمعه ونبني الص

 الغربة: -2

الغربة بنوعيها "الداخلية والخارجية" من العوامل المهمة التي أثرت في شاعرية رواد التجديد، فرقت 

مشاعرهم، والتهبت عواطفهم، وحنوا إلى أوطانهم. فإذا بالغربة تلهمهم الكتابة والبداع والتجديد، 

ق وإما لأمن. فكان منهم من اسلترعى انتباهه أنهم ارتحلوا إما للعلم، إما للرزإ -ونحن نعلم –وخاصة 

 يفيض بالجمال. مثلما 
ً
وأيقظ مشاعره روعة وجمال باد الغربة التي عاش فيها، فكتب لها شعرا

الذي قض ى خمس عشر سلنة خارج وطنه، قضاها بصبر جميل في السودان وفي  -كتب عيس ى عبدالله

الأبهى في مناقب سلبها" على البحر الوافر، وعلى كتب قصيدته " -على سلبيل المثال –ليبيا. ففي ليبيا 

نظام المقطوعات، وكل مقطوعة من خمسة أبيات تختلف قوافيها، لكنها بقافية موحدة، ومن 

إأبياتها قوله:

ــــــــتجول في جنان الله قمم سل ــ ــ ــــــفمهما جلت فيها لن ترى أبإبهاـ ـــ ــ ــ إهىـ

إإفسبها ملتقى الصحراء بالأحامإابهــــــولا أزهى على الطاق مـــن سل

ويحن عبدالواحد السنوس ي إلى وطنه، فتجيش مشاعره بقصيدته "في بحر الغربة" على الوافر، 

بري وسلمرا"، فيشخص وطنه في صورة جميلة، 
 
ويتعمق الشاعر في الرمزية، ويرمز إلى وطنه باسلم "ك

إكأنه امرأة حسناء يناجيها بكل إشراق وتفاؤل، وأمل يقول:

إمساء الخير يا سلمراإساء الخير يا كــبـــريإم

إمساء الحب والذكرىإ

إعلى بعد المـــــدى عبريإإأرى عينيك يا كــبــــرىإ

إلماذا الـــحـــزن يـــا سلـمـــراإلماذا الدمع يا كـــــــبـــريإ

إبلى سلـــنعــود يــا سلــمــــراإأما سلنعود يا كــــبـــــريإ
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إبرى ــــوحق المقلة الع

كن عبدالواحد لم يفقد الأمل لوطنه، فكتب قصيدة أخرى بعنوان "عودة الطفل" فيها الحنين إلى ول
إالوطن، وقد رمز لوطنه تشاد بالأم فيقول:

 في غيــابيإإهل أنا أماه قد عدت وقد طال غيابي
ً
 قـلـبـي على كفي جـوابا

ً
إحـــاما

ا في نتاج جديد بطعم جديد وشكل جديد فما أجمل الغربة عندما تفجر ملكة البداع، فتؤتي ثماره
إلم نعهده من قبل في رياض الشعر التشادي.

والشاعر عبدالقادر أبه، على الرغم من أنه لم يذق ألم الغربة المكانية، فلم يبرح وطنه تشاد، إلا أنه 
 على ما في وطنه من فساد وانحراف، لذلك ظهرت في

ً
 كان يشعر بالغربة الزمانية، إذ كان متمردا

إ:1أشعاره نزعة الحزن والأس ى والاكتئاب على غرار الرومانسيين. فيقول في قصيدته "جرارنا"

إجرارنا
إمملوءة بالحقد والغباء

إكاءـــمـــعروفة بالرياء والمـــ

إخدودها
إاءـــشوارع الدموع والدم

إفالشاعر يصب حمم غضبه على ظاهرة السفور التي تفشت في سلكان العاصمة بشكل مشين.
إي، واسلتشراف التاريخ:سلامحداث الكبرى في العالم الإالأإ -8

إن شعراء التجديد في تشادهم أحفاد شهداء مذبحة الكبكب، فتأثروا تأثرًا كبيرًا بما حدث 

لأجدادهم العلماء من قتل على أيدي الفرنسيين، فكانت أصداء هذه المذبحة من أهم العوامل التي 
ي شتى مناحي الحياة، وخاصة الشعر وذلك بنقله من طور فجرت عندهم روح التغيير والتجديد ف

إالمنظومات التعليمية والنبوية إلى مرحلة التجديد، بكل ما يعنيه المصطلح.

وأود في هذه السطور إلقاء الضوء على مذبحة الكبكب؛ ليعرفها كل عربي واع، ويأخذ منها العبر 

لجهاد الأفريقي في العصر الحديث ضد . إن هذه المذبحة الشهيرة، من فصول تاريخ ا2والدروس

م، في إقليم "وداي" المعروف الن باسلم "أبشه". وهي 5151المستعمر الفرنس ي، فأحداثها وقعت سلنة 

مدينة تقع شرق تشاد، متاخمة للحدود الغربية مع السودان مع دار فور وتعد أبشه البوابة 

لهدى من رجال الدين الأتقياء والمفكرين الشرقية لشرق أفريقيا، وكانت وما تزال تذخر بمصابيح ا

والشعراء. إضافة إلى ما في باطن أرضها من ثروات هائلة "اليورانيوم، والبترول، والبوكسايت،" ولما 

                                                           
1
إمز للمرأة لهشاشتها وسلهولة كسرها.جرارنا: جمع جرة وهي آنية تصنع من الطين لحفظ الماء وتبريده، ووظفها الشاعر كرإ 

2
محمد صالح أيوب: الدور الاجتماعي والسياس ي للشيخ عبدالحق السنوس ي في دار وداي، رسلالة دكتوراه، جامعة أم درمان، السودان،  

إ.155، الهيئة المصرية للكتاب ص5، عبدالرحمن الماحي: تشاد من الاسلتعمار حتى الاسلتقال، ط501، ص5110
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اسلتشعر المستعمر الفرنس ي الخبيث الخطر الذي سليلحق به من هذه المدينة العالمة المجاهدة، قام 

نهم. فصعدت أرواحهم إلى بارئها في جنات النعيم، ولكن بجمع العلماء والأئمة، فذبح أربعمائة م

أولادهم وأحفادهم حملوا راية الجهاد من بعدهم إلى أن تطهرت تشاد من براثن المستعمر الفرنس ي 

م. فالمذبح نقطة سلوداء في تاريخ فرنسا الصليبية، وصفحة بيضاء من صفحات الجهاد 5198سلنة 

إ.ي في تشادسلامالإ

ي وما زالت من غزو سلامتجديد تحت لهيب الأحداث الكبرى، التي هزت العالم الإولقد عاش رواد ال

فكري، واسلتعمار صليبي، فكان رواد التجديد خير شهود على هذا العصر الأنكد، فكتبوا وأبدعوا، 

انفتاح الكلمة البداعية، واتساع الصورة الشعرية بخيال واسلع متشعب، حو وولوا بشعرهم ن

 بعد أن ضاقت صدورهم بما يحدث حولهم من أحوال تشيب وانسياب اليقاع
ً
ات، ليجدوا متنفسا

منها الرؤوس. وليس أدل على ذلك من عناوين دواوينهم فاختار عبدالقادر لديوانه اسلم "إعصار في 

إفؤاد" ولعبدالواحد السنوس ي "رفراف القلب" ولعيس ى "حذو ما قالت حذام".

ي كله كتب لها سلامين، وهي القضية الأولى في العالم الإقضية فلسط -على سلبيل المثال –ونذكر 

إعبدالقادر من ذلك قصيدته "لك الله يا قدس":

ــــوا فــإهل قبروا؟ سلامأين الجهابذ في الإ ـــجأة لـــكنهم أم ابتلـ إـــــــــــــــــرواقبــ

إ
 يكاد يك

ً
ــــصبرا ـــ ـــــــ ـــــ ــ إون اليأس شــيــــمتهــ

إ

إنا والـــــهـــود انـــتصـــــروافأي صبر ل

ـــقد دنسته بقايا الهود والكإيافا وحيفا وبيت المقدس مقدسلنا ـــ إفرـــــ

ـــا ــ ــــنـــــنـــ ــ ـــــاث اليهود فسادا في مواطـ ـــ إوقتلوا قومنا صــبــــرًا وقـــــــد قهرواإعـ

 وإإ
ً
 بفلسطين، ويعتصر فؤاده ألما

ً
 على ما حدث لهذه البقعة المباركة فكتب ويزداد الشاعر تعلقا

ً
حزنا

إلها قصيدته بعنوان "الطوطم" وهذا العنوان برمز أسلطوري للتفاؤل عند بعض الأفارقة فيقول:

 فلسطين

 تغلغل في فؤادي وانكس
ً
ـــيا نصا ــ إرــ

 يلهب القلب سلاح وانصهر
ً
إيا حجرا

ي، ويتوجه بخطابه فيها سلاملتاريخ الإومن روائع عبدالقادر قصيدته "الدين برئ" وفيها اسلتشرف ا

إلى المسلمين والأمريكيين، بعد أحداث الحادي عشر من سلبتمبر، وتتجلى عاطفة الشاعر الصادقة، 

إوتجديده المبدع كقوله في مطلعها:
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ــــــلا تعط الحجة للكإغا صبريإ سلاميا أخا الإ إفرــ

ـــوتعرض قومي للخإلا تدن الذئب من المرعى ـــ إطرــ

عيش عبدالواحد السنوس ي مأسلاة الشعب العراقي، أثناء الحصار الشيطاني الذي فرضه النظام وي

، إلا أنها 
ً
 صامدا

ً
المبريالي والصليبي على هذا البلد العربي المسلم، وظل شعب العراق البطل صابرا

هذا كانت مأسلاة أعقبتها مآس ي كبرى، فكتب عبدالواحد قصيدته "حيوا العراق" صور فيها عظمة 

الشعب الصامد الصابر من خال لغة شعرية جديدة قوية بإيقاعات متتالية متآزرة تحتوي على 

إاسلتدعاء الشخصيات الدينية، ومن ذلك قوله:

إحيوا العراق..حيوا الحضارة والعراقة.. تسموان إلى مدى السبع الطباق

إبرـــــــــحيوا الصمود بوجه ما ليس يطاق.. حيوا التص

إر رغم الاحتراق.. حـــــــــيــــــوا العــــــــــــــــــــــــــراقرغم وطء الجم

ــــــيــن ـــــطــ ـــبـ ــ ـــأ السبطين وأبي السـ ــــجـــــ ــــوا باد الرافـــدين وملــ ـــــيــ إحيوا العراق.. حــ

بكل بفكره  أما عيس ى عبد الله الشاعر الثوري المخضرم، فقد عاش قضايا المسلمين في كل مكان

ووجدانه، فطاف بشاعريته ليعيش مع المسلمين في "إرتريا" أيام جهادهم ضد الأثيوبيين، فكتب 

إم، بنظام شعر التفعيلة، ليحي الثوار على أمل بزوغ النصر القريب:5119قصيدته "يا أسلمرا" سلنة 

إيــــــــا أسلمـــــرا

إرىإــــــــيا أجمل القإيا قــريـــة جـميــلة

إبل يا جنة الذرىإإـهــبط الربيعيا مــ

إمن بقعة شقيقة أسلر السامإإليك يا جميلتي أقدم السام 

ثم يستشرف تاريخ الحبشة، وما كان عليه الملك "النجاش ي" من خلق عظيم إلا أن خلفه خلفهم 

إالطغيان والفساد:

إليت النجاش ي القديم آب

إذابمأمن المهاجرين خشية الع

إقوعالج الحروإ وأطفأ الحريق
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إواحسرتاه!! في غياب-لكنه

إوغاب حكم العقل عن خلفٍ له يسوقإ

إأجمل القرى إلى الخراب

" وينكر على اليهود سلاموعاش عيس ى مع أم القضايا الإ و 
ية "فلسطين" فكتب عنها قصيدته "أي صَح 

إفيقول: 1أنهم شعب الله المختار، فهم شعب الله الملعون، وشرذمة صهيونية

ــــــــجأدعياء في بني يعقوب  ـــــ ـــ ــ إــتــزازـــــــمن شتاتٍ لانغراس واحـإاءواــ

ــــــهل لسلرائيل من نسل رمته ــ إازــــفي فجاج الأرض حمى الاكتنإمـ

ـــ ــــلا.. ولا صـــنـــاع صهيونية مـ ـــــ إقاتلي الأطفال قصد الاحــتـراز!إـنــ

لتجديد بمدارسلها المتعددة والمختلفة في أظن أن رواد التجديد التشاديين اسلتجابوا لكل دعوات ا

العالم العربي منذ ظهور مدرسلة الديوان حتى مدرسلة الشعر الحر، فأضحت القصيدة التشادية 

 جديدة، وموضوعات جديدة، في شكل جديد من خال تشكيل جمالي 
ً
عند المجددين، تطرح أفكارا

القسم التطبيقي، وينبغي الشارة  جديد لم يعهده الشعر التشادي من قبل على نحو ما سلنوضح في

 في بزوغ تجديدهم الشعري، فيذكر لي عيس ى عبدالله، أن ثمة 
ً
 مهما

ً
إلى أن نشأة الرواد لعبت دورا

عدة عوامل سلاعدت على تكوينه الشعري وميله للتجديد منذ نعومة أظفارها منها: "المحفوظات 

فات والمناسلبات الرسلمية، والجمعيات المدرسلية، والمكتبات، وعشقه للغة العربية، وحضوره الح

الأدبية، وثورة فرولينا إضافة إلى بارودي تشاد عبدالحق السنوس ي"، وحيث إن عيس ى اسلتفتح 

حياته بالدراسلة في السودان، مما لا شك فيه أنه تلقى ثقافات مختلفة كالعربية الفصيحة 

مع العربية في تشاد، كل ذلك جعله  والنجليزية الأصيلة إضافة إلى اللغة الفرنسية اللغة الأولى

 
ً
 وعبر عنها شعريا

ً
يعيش مع أحداث عصره، ويتابع ما يموج فيه من آمال وآلام، فاسلتجاب لها ثوريا

وشق طريقه التجديدي بكل إبداع وابتكار، وليس أدل على ذلك من غزارة نتاجه الشعري، كمًا 

لموسليقى الشعرية، فعن عشقه للغة وكيفًا بما يحتوي من تعدد في الموضوعات، والأشكال وا

مما يدل كذلك على نزعته  -العربية، ودعوته إلى الاتحاد من خال الالتفاف حول اللغة العربية

إكتب قصيدته "يا حماة العربية"، ومن أبياتها: -يةسلامالإ

                                                           
1
إ.99الله، حذو ما قالت حذام، ص عيس ى عبد 
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ـــوحـــدة دون هويإقوية -قط -لم تصر ـــــ ـــ ـــــــ إةــــ

ـــا بـ ــ ـــــموهـ ـــادعــ ـــلا بدعوى الأبويإــرويـــــةفـ ـــ ـــــــ ـــــ إةـ

ـــفي تــــشــــاد الـــقرويـــ ـــــ ـــوالمراعي البدويإـةـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ إةـ

ـــأصّلوا العربيإوابعثوا الروح الأبية ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ إةــ

اتسم شعره بكتل موسليقية وبسرعة وحيث إن عيس ى عاش في مطلع حياته عيشة بدوية، لذلك 

 
ً
اليقاع، وانعكس ذلك على ملكته الشعرية التي مالت نحو الجرس الموسليقي الرنان، فكتب عديدا

إمن الأناشيد وخاصة للثورة، كقصيدته "النصر لنا" على المتدارك المخبون:

ـــصفو المنـك ــ ـــ ــ ـــحإإبـ ـــــ ـــ ـــ ـــذو المكـ ــ إنبـــ

ـــ ـــــنحيي ذكـ ـــ ـــ ـــــ ـــوم الـــكبكإإـرىإــ ــــــــيـ ـــــ إبـ

ـــن نــــجـ ــــــلـ ـــ ـــــــ ـــهــاـــــ ا يســكإإـعـ
ً
ــــدمعـ ـــــ ـــ إـــبــ

ـــلــكــــن قدم ـــــــ ـــــ ـــ ـــ اـ
ً
إبــــــــيمض ي الموكإإـــــــ

ـــعــنى وسلـ ــــــمـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــوظــــهـــــور مإإاـنـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ إنىــ

ـــوالنصــــــر ل ــ ـــ ـــ ـــــ إنــاـــ

 كرائد في فيلق، يدفع جنده نحو النصر، بلغة قوية وموسليقى أقوى، فيقول في 
ً
ويزداد عيس ى تقدما

 شباب وطنه، أن يمضوا نحو الأمام ليرقى الوطن نحو العز والأمان 
ً
قصيدته "تفوقوا" مخاطبا

إفيقول:

ـــمــام تقدموإلى الأإ تفوقوا ـــــ ــ ــــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــوإذا تـــكاثـــرت سلـــدود فــأهإواــ ــــــــ إـدمـواــ

ــــسلــــهـــر الــعــــلى عــرق دف ـــــــ ـــــــ ــــــــلا تبخلوا بهما الفداة فتندمإق ودمـــــــــ ــ ــ إواــ

ـــيبني بكم وطن وينقذ مع ـــ ـــ ــ ــ ـــــــ ـــ ـــ ـــفتفوقوا.. لتعمقوا.. ولتخدمإدمــ ـــ ــ إواــ

إل حيث عالج أو وقىـــنصر المؤص

 بمدرسلة الشعر الحر، من حيث التجديد الموسليقي، على نظام التفعيلة 
ً
 كبيرا

ً
وتأثر عيس ى تأثرا

ذلك، الموحدة، والتخلي عن القافية، والولوج إلى موضوعات جديدة لم يطرقها الشعر التشادي قبل 

إكقصيدته "فم ثامن آب":

ـــد ــ ـــ ــــــاث سلــنــيــن عــــــــلى الـــحــــقـــ ـــ ــــــد مــنـــذ ثـ ــــمــ إتـــتــــجــ

ـــــبـــرات أس ى ليف إعـ

إنظرات فن وعذاب

إيتدفق كل أغسطس في جسمان مشاعر متدفق
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إوأغسطس أب

قد الأوضاع السياسلية، التي أحدثت تقلبات فالقصيدة على نظام شعر التفعيلة فعلن، وتدخل في ن

 وعدم اسلتقرار، وياحظ أن الكمية الفكرية تزيد عن الكمية الوجدانية.


